
 ســاو باولو - يحذّر علماء البيئة من أن 
الوباء القادم قد يأتي من غابات الأمازون، 
بســــبب إزالــــة الغابــــات فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة ما يخلق بيئة غير متوازنة تنقل 

الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان.
يقول هــــؤلاء، إن تحضر المناطق التي 
كانــــت ذات يــــوم برية يســــاهم في ظهور 
الأمــــراض الحيوانية المنشــــأ، تلــــك التي 

تنتقل من الحيوانات إلى البشر.
وقــــال الباحث البرازيلي ديفيد لابولا، 
إن التدخــــل البشــــري فــــي المناطــــق التي 
تعيــــش فيها نباتــــات وحيوانات متأصلة 
يتســــبب في حدوث اختلال بيئي ونشــــر 

أوبئة من قلب غابات الأمازون المطيرة.
وبحســــب العلماء، فإن تدمير الغابات 
يجبر الحيوانات البرية الناقلة للأمراض 
على الاقتراب من البشــــر بشــــكل متزايد، 
مــــا يســــمح بظهور ســــلالات جديــــدة من 
الأمــــراض المعديــــة، موضحــــين، أن وباء 
كورونا أحدث مثال على أن تدمير البشــــر 
لمواطــــن الكائنات الحية في الحياة البرية 

مرتبط بانتشار الأمراض المعدية.
ويــــرى العلمــــاء أن فايــــروس كورونا 
انتقــــل مــــن الخفافيــــش إلى البشــــر في 
التحضــــر  الســــريعة  هوبــــاي  مقاطعــــة 
فــــي الصين ربما عــــن طريق نــــوع ثالث، 
معتقديــــن، أن أكثر من ثلاثة آلاف ســــلالة 
من الفايروس يمكــــن أن توجد بالفعل في 

الخفافيش وقد تنتقل إلى البشر.
ويمكن أن يشــــكل الفايروس المستجد  

التــــي خطرا مشابها لتلك الأوبئة المميتة 
ضربت مجتمعات قبلية ســــابقة، 
مثل الحصبة في الستينات التي 
قتلت 9 في المئة من المصابين في 

مجتمع يانومامي.
ويقول روجر فروتوس، 

باحث الأمراض المعدية 
في جامعة مونبلييه 

الفرنسية، إنه من غير 
المحتمل أن تنقل الخفافيش 

الفايروسات إلى البشر 
عندما تكون في مواطنها 

الطبيعية، لكن 
التغييرات في البيئة 

زادت من تعرضها 
للإنسان وكذلك 

من فرص انتقال 
الفايروس. وأضاف 

أن الفيروسات 
المنقولة 

بالخفافيش توجد 
حالياً بشكل أكثر 

كثافــــة بالقرب من البشــــر حــــول العالم.
ويوضــــح لابولا البالغ مــــن العمر 38 عاما 
والذي يــــدرس الطريقة التي ســــيعيد من 
خلالها النشاط البشــــري تشكيل الأنظمة 
البيئية المســــتقبلية للغابــــات المدارية، أن 

التاريخ يعيد نفسه في الأمازون.
ضخــــم  خــــزان  ”الأمــــازون  ويقــــول، 

للفايروسات. من الأفضل ألا نعبث فيه“.
وتختفي أكبــــر غابة مطيرة في العالم 
جــــراء قطع الأشــــجار بمعدل ســــريع جدا 

ينذر بالخطر.
ولاحــــظ العلمــــاء، أن ذلــــك يرجع إلى 
جائيــــر  البرازيلــــي  الرئيــــس  سياســــات 
بولسونارو المتعلقة بالبيئة، التي ارتفعت 
فيهــــا المســــاحات الغابيــــة المنتهكة العام 
الماضي بنســــبة 85 في المئة، ووصلت إلى 
أكثــــر مــــن 10 آلاف كيلومتــــر مربع، وهي 
مســــاحة تقارب مســــاحة لبنان. ولا يزال 

هذا التوجه مستمرا هذا العام.
ومــــن ينايــــر إلــــى أبريل، أزيــــل 1202 
كيلومتر مربــــع، وهو رقم قياســــي جديد 
للأشــــهر الأربعــــة الأولى من العــــام، وفقا 
للبيانــــات المســــتندة إلــــى صــــور الأقمار 
الاصطناعية من المعهد الوطني البرازيلي 

لأبحاث الفضاء.

ويشــــير لابــــولا الــــذي يحمــــل درجة 
دكتــــوراه فــــي نمذجــــة نظــــام الأرض من 
معاهد ماكــــس بلانك في ألمانيــــا، ويعمل 
فــــي جامعة كامبيناس فــــي البرازيل، إلى 
أن هذه الأنباء ســــيئة ليس لكوكب الأرض 
فحسب بل أيضا لصحة الإنسان موضحا 
”عندمــــا تخلــــق اختــــلالا فــــي التــــوازن 
من  البيئي… يمكن للفايــــروس أن ينتقل“ 

الحيوانات إلى البشر.
ويمكــــن رؤيــــة أنمــــاط مماثلــــة فــــي 
المناعــــة  نقــــص  بفايــــروس  يتعلــــق  مــــا 
البشــــرية والإيبولا وحمــــى الضنك، ”فكل 
الفايروســــات التــــي ظهرت أو انتشــــرت 
على نطاق واســــع كان سببها الاختلالات 

البيئية“ وفقا للباحث.
ويلفــــت الخبــــراء إلــــى تضاعف عدد 
مــــرات تفشــــي الأمراض لثــــلاث مرات كل 
عقــــد منذ الثمانينــــات، وأن أكثر من ثلثي 
نشــــأ  الأمراض  تلــــك 
الحيوانــــات،  فــــي 
وأن معظمها ينتقل 
مباشرة من الحيوانات 
البرية إلى البشر، حيث 
تجبر إزالة الغابات 
تلك الحيوانات الناقلة 
للأمراض على الاقتراب من 
البشر، ما يسمح بسلالات 
جديدة من الأمراض المعدية.

وحتى الآن، تركزت معظم 
حالات تفشي هذه الأوبئة 
في جنوب آسيا وأفريقيا 
التي ترتبط غالبا بأنواع 
معينة من الخفافيش 
والبعوض، مثال 
فايروس غرب النيل 
الذي ينقله البعوض، 
ويتكاثر بشكل أسرع 
في الأجواء الحارة، 
فيما يعتقد الباحثون 
أن التغير المناخي 

يســــمح للفايروس بالانتشــــار بشكل أكبر 
فــــي الطيور البرية، والذي يصيب البشــــر 
بعد ذلك. وقال ســــكوت ويفــــر، من جامعة 
تكســــاس الطبية، إن إزالة الغابات ستزيد 
خطر الفايروســــات التي ينقلها البعوض 
في المناطق الاستوائية، وكذلك في أميركا 

اللاتينية وجنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن الدول الأكثر فقرا ستعاني 
أكثر من الأمــــراض التي تفاقمت بســــبب 
تغيــــر المناخ، حيــــث إن درجــــات الحرارة 
المرتفعة ســــتزيد من انتشار الفايروسات؛ 
مثــــل حمــــى الضنك فــــي الأماكــــن التي لا 
يســــتطيع النــــاس تحمــــل تكاليف شــــراء 
أجهــــزة التكييف وكذلك إجراءات الحماية 

من الأمراض. 
ويمكــــن للتنوع البيولوجي الهائل في 
منطقة الأمازون أن يجعل من المنطقة ”أكبر 

تجمع لفايروســــات كورونا في العالم“ في 
إشــــارة إلى كل أنواع فايروســــات كورونا 

وليس الجائحة الحالية فحسب.
ويقول لابولا، ”هذا ســــبب آخر يدفعنا 
إلى عدم اســــتخدام غابة الأمازون بشــــكل 

غير عقلاني، كما نفعل الآن“.
ويلفت إلى أن هناك ســــببا آخر يدعو 
إلــــى القلق من زيــــادة إزالــــة الغابات من 
جانب المزارعــــين وعمال المناجــــم وقطّاع 

الأشجار غير القانونيين.
”ســــورفايفل  منظمــــة  وقالــــت 
غير الحكومية إن انتشار  إنترناشــــونال“ 
الفايروس ســــهّل توغل حطابين ومنقبين 
الســــكان  أراضــــي  فــــي  قانونيــــين  غيــــر 

الأصليين.
وقد نشــــر الرئيــــس البرازيلــــي، وهو 
مشكك في قضية تغير المناخ ويريد إتاحة 

أراضي الشعوب الأصلية المحمية للتعدين 
والزراعة، الجيش في منطقة الأمازون هذا 
الأسبوع لمكافحة إزالة الغابات، في خطوة 

وقائية نادرة.
لكن لابــــولا يقول إنه يفضــــل بدلا من 
ذلــــك رؤية الحكومــــة تعزز وكالــــة البيئة 
الحاليــــة ”إيبامــــا“ التــــي واجهت خفضا 
في عــــدد موظفيهــــا وميزانياتها في عهد 

بولسونارو.
ويتابــــع، ”آمل في ظــــل الإدارة المقبلة 
بــــأن نولي المزيد من الاهتمــــام لحماية ما 
قد يكون أعظم كنــــز بيولوجي على كوكب 
مضيفــــا ”نحــــن في حاجــــة إلى  الأرض“ 
إصــــلاح العلاقة بين مجتمعنــــا والغابات 
المطيــــرة“، وإلا ســــيواجه العالم المزيد من 
الأوبئــــة والأمراض وهــــي ”عملية معقدة 

للغاية“.

 هايدلبــرغ (ألمانيا)-  تمســـح ميلاني 
فيغل بوجهها على الفراء الناعم لســـام، 
وهو اســـم لحيـــوان الألبكة الذي يشـــبه 
اللامـــا وينحدر مـــن أميـــركا الجنوبية، 
بينمـــا يواصـــل الحيوان بهـــدوء مضغ 

العشب في وجبة الغداء.
وسام هو واحد من حيوانات الألبكة 
العديـــدة التـــي تعيش فـــي مزرعة فيغل 
الكائنة في بلدة هايلدبرغ بجنوب غربي 
ألمانيـــا، ويبلـــغ ســـام من العمـــر عامين 
ونصـــف العام وبالتالي وصل إلى ســـن 

البلوغ.

وتعد فيغـــل القائـــدة الحقيقية لهذا 
القطيـــع مـــن حيوانات الألبكـــة وجميع 
الحيوانات تعلـــم ذلك، بما فيها عضوان 
بلاكـــي  همـــا  المجموعـــة  فـــي  آخـــران 

وجارجامل.
وأصبحت فيغل أيضـــا، معروفة في 
المنطقة بأكملها بفضل نشرها حيواناتها 
لردع قطعان الخنازيـــر البرية وإبعادها 
عن المـــزارع، وصارت فيغـــل التي تلقت 

تدريبـــا على عزف الموســـيقى بالكنائس 
حامية الجوار الآن، وتقول إن ”حيوانات 
الألبكة تقدم مســـاعدة حقيقيـــة في هذا 
الخصوص، فهي تمنـــع الخنازير البرية 

من إلحاق الأضرار بالمزروعات“.
وتســـبب الخنازير البرية مشـــكلات 

للناس والمحاصيل على حد سواء.
واعتـــاد قطيـــع يضـــم 30 مـــن هذه 
الخنازيـــر علـــى التهـــام الفاكهـــة مـــن 
البساتين وإخافة الســـكان المحليين، بل 
وأدى هجومها إلى شـــن الشرطة عملية 
ضدها، والآن وبفضل الألبكة انســـحبت 

الخنازير إلى مناطق الأحراش.
وتقول فيغـــل ”كانت الخنازير البرية 
تعبر الأرض المملوكة لـــي، وتلد وتموت 

فيها وكأنها أصبحت ملكا لها“.
وظلت المـــروج اليانعة الحافلة بثمار 
الفاكهة الناضجة المتســـاقطة، فردوســـا 
بالنســـبة لقطيع الخنازير البرية إلى أن 

جاءت حيوانات الألبكة.
ويبدو أن مجرد وجود الألبكة – التي 
يبلـــغ ارتفاع الواحد منها عن الأرض 1.5 
متـــر وهو طـــول رائع- غـــرس في نفس 
الخنزير البري إحساســـا مـــن الاحترام 

والمهابة.
وتشـــير فيغـــل إلـــى أن ”الجـــرذان“ 
وهو الوصف الـــذي تطلقه  الصغيـــرة – 
علـــى حيوانـــات الألبكة التـــي تقتنيها- 
مســـالمة، وتقـــول ”إنهـــا لا ترفـــس على 
الإطلاق ولا تعض، ولكن الخنازير البرية 

لا تعلم طبيعتها تلك وهو أمر محمود“.

ويبدو أن حيوانات الألبكة تفرز عند 
الناس مشـــاعر الســـكينة، وتستخدمها 
فيغـــل كنـــوع مـــن العـــلاج الاجتماعي، 
حيث تمنـــح النـــاس فرصة للتنـــزه مع 
هذه الحيوانات سيرا على الأقدام سواء 
فـــي فصـــل الصيـــف أو الشـــتاء، وهذه 
الحيوانات تعد مناســـبة لهذه المهمة فقد 
جاءت أصلا مـــن منطقة جبـــال الأنديز، 
وهـــي مرتبطة بفصائـــل الجمال واللاما 
والفيكونـــاس وهـــو حيوان بري يشـــبه 
الجمـــل يعيش فـــي أمريـــكا الجنوبية، 
ويسمح الفراء الكثيف لحيوانات الألبكة 
لهـــا بـــأن تظل علـــى قيد الحياة وســـط 
درجـــات حرارة تصل إلى 40 مئوية تحت 

الصفر.
وبعد أن يتم جز صوفها تستطيع أن 
تتحمل حرارة الصيف، وتقوم فيغل بغزل 
خيوط من الصـــوف الحريري لحيوانات 
الألبكـــة التي تمتلكها مســـتخدمة عجلة 

للغزل.
البريـــة  الخنازيـــر  بـــين  والصـــراع 
علـــى  يقتصـــر  لا  المحليـــين  والســـكان 
مزرعتهـــا، ففـــي مختلف أنحـــاء ألمانيا 
أصبحت الخنازير البرية تسبب إزعاجا 
وأضـــرارا ويرجـــع الأمـــر في ذلـــك إلى 
التغير المناخي. ولم تعد عناوين الأخبار 
مثل ”خنازير برية في الســـوبرماركت“، 
أو ”قطيـــع الخنازيـــر يتجول في وســـط 
المدينة“ عناوين نادرة، كما يحدث تصادم 
بين الناس والخنازير البرية وسط حركة 
المرور، فخـــلال عامـــي 2018 و 2019 قتل 

24500 خنزيـــر بري في حـــوادث الطرق، 
وذلـــك وفقـــا لرابطـــة الصيـــد الألمانية، 
وكانـــت هذه الخنازيـــر وراء وقوع 2400 
حـــادث خلال عـــام 2018 تعـــرض الناس 

فيها لإصابات.
وتقـــول رابطـــة الصيـــد الألمانية إن 
التغير المناخي هو الســـبب في الانتشار 
الســـريع للخنازيـــر البريـــة فـــي أنحاء 
أوروبـــا، حيث أصبح الشـــتاء الآن أكثر 

دفئا بحيث مكن حتى أكثر الحيوانات 
ضعفا من البقاء علـــى قيد الحياة، 
تغامر  البريـــة  الخنازيـــر  وبـــدأت 
بالتمدد إلى مناطق جديدة. ويقول 

المتحـــدث  رينفالـــد  تورشـــتن 
باسم رابطة الصيد الألمانية 

”يمكنك أن تجـــد الآن الخنازير البرية في 

منطقة على ارتفاع ألف متر“.
ومنذ عشــــرين عاما لم يكن من الممكن 
العثور على الخنازير البرية في الدنمارك 
والسويد حيث يسود المناخ الأكثر برودة، 
والآن أصبــــح مــــن الممكن العثــــور عليها 
هناك بعد أن أصبحت درجة الحرارة أكثر 

اعتدالا.
الزراعــــة  وزارة  وتؤكــــد 
بولايــــة بــــادن فيرتمبرغ 

أهمية  حاليا  الألمانية 
صيــــد الخنازيــــر 
البريــــة التــــي ليس 

لهــــا أي أعــــداء فــــي 
الطبيعــــة، وتقول رابطة 

الصيــــد إن عدد أعضائها يبلــــغ 385 ألف 
صيــــاد في جميــــع أنحاء ألمانيــــا، بزيادة 
بنســــبة الربع مقارنة بالعدد المسجل منذ 

30 عاما.
أنشــــطة  أن  الرابطــــة  وتوضــــح 
الصياديــــن تشــــمل الحيلولــــة دون قيام 
الخنازيــــر البريــــة بتدمير المــــزارع، إلى 
جانب مكافحة أنفلونــــزا الخنازير، وقام 
على  الرصــــاص  بإطلاق  الصيــــادون 
837 ألفــــا من الخنازير البرية خلال

عامــــي 2017 و 2018، وعلى 600 
ألــــف منها خــــلال عامــــي 2018 
و2019. ويوجـــد فـــي ألمانيـــا حاليا 
مـــا بين نصف مليون و 750 ألفا من 

الخنازير البرية.

ــــــا، قد تفرح أنباء  ــــــاح البعض لما يتابعــــــه من تأثيرات كورونا على حياتن يرت
ــــــف من انبعاث  ــــــي أوجدها هذا الوباء المســــــتجد في التخفي الانفراجــــــة الت
الكربونات، لكن ارتفاع التجاوزات التي يمارسها البشر في الغابات المطيرة 
من حرق وقطع للأشــــــجار دفع بالخبراء للتحذير من انتشــــــار أوبئة شديدة 

الفتك بالإنسان مع انتقال الحيوانات من موائلها واقترابها من البشر.

الأمازون خزان الأوبئة القادمة

 الألبكة تهاجر من أميركا اللاتينية إلى ألمانيا لطرد الخنازير

تدمير الغابات يدفع الحيوانات الناقلة للأمراض إلى الاحتكاك بالبشر
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الألبكة حيوان يفرز مشاعر 

السكينة عند الناس حتى 

صارت نوعا من العلاج 

الاجتماعي خلال التنزه معها 

سيرا على الأقدام

بيئة

الأنباء سيئة لكوكب

 الأرض ولصحة الإنسان، 

فاختلال التوازن البيئي

ن الفايروس من أن 
ّ

 يمك

ينتقل من الحيوانات

 إلى البشر

ربت مجتمعات قبلية ســــابقة،
الستينات التي ل الحصبة في
9 في المئة من المصابين في  ت

تمع يانومامي.
ويقول روجر فروتوس، 
حث الأمراض المعدية

 جامعة مونبلييه 
رنسية، إنه من غير

لمحتمل أن تنقل الخفافيش
يروسات إلى البشر 

مواطنها  ما تكون في
بيعية، لكن 

غييرات في البيئة 
من تعرضها  ت

نسان وكذلك 
 فرص انتقال

يروس. وأضاف 
الفيروسات 

قولة 
لخفافيش توجد 
لياً بشكل أكثر
وج ي

الحيوان فــــي 
وأن معظمها
مباشرة من الحيو
البرية إلى البشر،
إزالة الغ تجبر
تلك الحيوانات ا
للأمراض على الاقترا
البشر، ما يسمح بس
جديدة من الأمراض الم
وحتى الآن، تركزت
حالات تفشي هذه الأ
في جنوب آسيا وأف
التي ترتبط غالبا ب
معينة من الخف
والبعوض،
فايروس غرب
الذي ينقله البع
ويتكاثر بشكل
في الأجواء الح
فيما يعتقد الباح
أن التغير الم

الأنباء سيئة لكوكب

 الأرض ولصحة الإنسان،

فاختلال التوازن البيئي

ن الفايروس من أن 
ّ

 يمك

ينتقل من الحيوانات

إلى البشر

الفايروس يتربص بالسكان الأصليين

النيران تأكل رئة الأرض

الســـريع للخنازيـــر البريـــة فـــي أنحاء 
أوروبـــا، حيث أصبح الشـــتاء الآن أكثر 
دفئا بحيث مكن حتى أكثر الحيوانات
ضعفا من البقاء علـــى قيد الحياة،
تغامر البريـــة  الخنازيـــر  وبـــدأت 
بالتمدد إلى مناطق جديدة. ويقول

المتحـــدث  رينفالـــد  تورشـــتن
باسم رابطة الصيد الألمانية 

اعتدالا.
الزراعــــة وزارة  وتؤكــــد 
بولايــــة بــــادن فيرتمبرغ
أهمية حاليا  الألمانية 

صيــــد الخنازيــــر 
البريــــة التــــي ليس

لهــــا أي أعــــداء فــــي
الطبيعــــة، وتقول رابطة 

ججججججانب مكافحة أنفلونــــزا الخنازير، وقام
على الرصــــاص  بإطلاق  الصيــــادون 
837 ألفــــا من الخنازير البرية خلال
600 2018، وعلى 2017 و عامــــي
2018 ألــــف منها خــــلال عامــــي
ويوجـــد فـــي ألمانيـــا حاليا و. 9و2019
750 ألفا من 0مـــا بين نصف مليون و

الخنازير البرية.

ّ
لا ترفس ولا تعض


